
يــــق: أمــــل الصين في بوابــــة الحــــزام والطر
استعادة أمجاد الماضي

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

خلال القرن الثاني قبل الميلاد، أرسل الإمبراطور ودي من سلالة الهان الصينية الجنرال زانغ كيان إلى
الغرب لعقد تحالفات ضد شعوب غيونغنو، إلا أن الجنرال وقع في الأسر ولم يُفلح في الهرب والعودة

إلى الصين إلا بعد  سنة.

مــا إن رجــع إلى مــوطنه حــتى أرســله الإمبراطــور في مهمــة أخــرى نحــو شعــوب مجــاورة للصين لمعرفتــه
الكـبيرة بتفاصـيل الطـرق في المنطقـة، وبهـذه الطريقـة شـقّ الجـنرال زانـغ كيـان أول الطـرق الممتـدة مـن

الصين حتى آسيا الوسطى، والتي وصلت فيما بعد إلى أوروبا.

اشتهـرت هـذه الطـرق -الممتـدة مـن مدينـة تشـان غـان عاصـمة الصين إلى أوروبـا عـبر آسـيا الوسـطى
والشرق الأوسط- وكثر استعمالها لدوافع كثيرة، منها الدبلوماسية والدينية وطلب العلم والمعرفة

والتجارة ونقل البضائع أيضًا، من الشاي الصيني إلى الورق والبارود والعطور والبخور وغيرها.

يــق، لهــذا أطلــق عليــه العــالم يــر أبــرز البضــائع الصــينية المصــدرة إلى الخــا عــبر هــذا الطر وكــان الحر
الجيولــوجي الألمــاني البــارون فردينانــد فــون ريشتهــوفن في أواســط القــرن التــاسع عــشر اســم “دي

ير بالألمانية. سيدينستراس”، أي طريق الحر
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يــة الممتــدة بطــول  ألــف كيلــومتر، أن تقــوّي اســتطاعت الصين بفضــل هــذه الطــرق البريــة والبحر
يًـا وثقافيًـا، وكـان لهـذه الطـرق فضـل كـبير في تنـامي تجارتهـا وتصـدّر ثقافتهـا وتغـزو العـالم القـديم تجار
ـــادة ـــه خلال الألفيـــة الأولى، تحـــت قي ـــق ذروت ي ـــة الصـــينية، وبلـــغ اســـتخدام الطر ي نفـــوذ الإمبراطور

يتَين الرومانية ثم البيزنطية، وأسرة تانغ (-م) في الصين. الإمبراطور

ع الحروب الصليبية، فضلاً عن التقدم مع اكتشاف طرق تجارية جديدة تربط بين آسيا وأوروبا وتوس
الــذي أحــرزه المغــول في آســيا الوســطى وانعــزال دول آســيا الوســطى اقتصاديًــا عــن بعضهــا، أضُعفــت
يـر علـى خارطـة التجـارة العالميـة تتراجـع شيئًـا فشيئًـا، لكـن مـع رغبـة التجـارة، وبـدأت مكانـة طـرق الحر
كبر ظهرت محاولات جادّة الحزب الشيوعي الصيني الحالي في الهيمنة واكتساب نفوذ ومكانة عالمية أ

لإحياء هذا الماضي.

أولى المحاولات
في تسعينيات القرن الماضي، تحولت الصين من دولة معزولة إلى واحدة من أعظم القوى الاقتصادية
في العالم، نتيجة اعتمادها سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية قادها الزعيم دنغ شياوبينغ، منها فتح

ية والسماح بالاستثمارات ومنح المزارعين الحق في استغلال أراضيهم الخاصة. الطرق التجار

بلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني حينها مستويات قياسية، وانتشرت السلع الصينية في كل مكان
مـن العـالم، وتحسّـن مسـتوى المعيشـة بالنسـبة إلى الملايين مـن الصـينيين، وخـ عـدد كـبير منهـم مـن

دائرة الفقر وتسارعت مستويات التعليم بشكل هائل.

يــر الجديــد لتصــدير الســلع يــق الحر في ظــل هــذه المتغــيرات الكثــيرة، بــرزت محــاولات جدّيــة لإنشــاء طر
يادة نفوذ بكين في العالم، من بينها ما عُرف بالجسر البريّ الأوروبي الآسيوي، الذى يبدأ الصينية وز
من مدينة ليانيونقانغ الصينية شرقًا ويصل إلى مدينة روتردام الهولندية غربًا بسكك حديدية ويمرّ

عبر كزاخستان ومنغوليا وروسيا.

رغـم أهميتـه في نقـل البضـائع الصـينية نحـو أوروبـا إلا أنـه لم يكـن كافيًـا، فبكين ترغـب في “غـزو” العـالم
أجمع، وهو ما يفسرّ إطلاقها سنة  مبادرة تعرف باسم “استراتيجية الحزام والطريق“، لاقت

بسرعة تجاوبًا من نحو  دولة مطلّة على هذا الخط.

ــدة”، وقــد ــر الجدي ي ــغ قمــة “طــرق الحر ــح الرئيــس الصــيني شي جين بين ـــ  ســنوات، افتت بعــدها ب
اســـتمرت يـــومَين بمشاركـــة ممثلين عـــن  بلـــدًا، وهـــدفت بكين مـــن خلال القمـــة إلى التسويـــق

للمبادرة التي ستجعلها محورًا للعلاقات الاقتصادية العالمية.

http://arabic.china.org.cn/china/China_Key_Words/2017-04/21/content_40664213.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82


تفاصيل المشروع
يبًا ببعضهم بشبكة من الطرق البرية السريعة تهدف المبادرة الصينية إلى ربط نصف سكان الأرض تقر
يــة، فضلاً عــن أنــابيب الطاقــة والمعــابر الحدوديــة والســكك الحديديــة وخطــوط الطــيران والمــوا البحر
يـــة المبســـطة، ودمـــج خُمـــس النـــاتج الـــوطني الاجمـــالي العـــالمي مـــن خلال تأســـيس ارتباطـــات تجار

ية تمتد إلى كل أنحاء الكرة الأرضية. واستثمار

ير الجديد (الجزيرة. (خريطة توضح بعض مسارات طريق الحر

مة فضلاً عــن ذلــك، مــوّلت الصين مئــات المنــاطق الاقتصاديــة الخاصــة، أو المنــاطق الصــناعية المصــم
لخلق فرص العمل، وشجّعت البلدان لاحتضان عروضها التقنية، مثل شبكة الجيل الخامس التي

تدعمها شركة هواوي العملاقة للاتصالات.

ير البري وطريق الحرير في بداية إطلاقها، كانت الخطة ذات قسمَين: الحزام الاقتصادي لطريق الحر
البحري، وتمّت الإشارة إلى الاثنين بشكل جماعي باسم مبادرة “حزام واحد، طريق واحد”، لكنهما

أصبحا في نهاية المطاف “مبادرة الحزام والطريق”.

يـر البحـري مـن الساحـل الصـيني عـبر سـنغافورة والهنـد باتجـاه البحـر المتوسـط، أمـا يـق الحر يمتـد طر
الفــ الــبري مــن المبــادرة فيشمــل  ممــرات، وهــي الجسر الــبري الأوراسي الجديــد وممــر الصين-
مونغوليا-روسيا، وممر الصين-آسيا الوسطى-آسيا الغربية، وممر الصين-شبه جزيرة الهند الصينية،

وممر الصين-باكستان، وممر بنغلاديش-الصين-الهند-ميانمار.

من المهم الإشارة إلى أن الدولة الصينية هي الضامن لهذه المبادرة، من خلال بنوكها الأربعة المملوكة



للدولـة الـتي تقـدّم القـروض للشركـات المملوكـة للدولـة، وتـم إقصـاء القطـاع الخـاص مـن المشاركـة في
المبادرة، ما جعلها عرضة للانتقادات كثيرة.

استثمارات كبيرة
من أبرز المشاريع التي تم إنشاؤها أو إحياؤها لفائدة هذه المبادرة، نجدُ خط السكك الحديدية الذي
يربـط الصين بأوروبـا، ويصـل  مدينـة صـينية بــ  مدينـة أوروبيـة متوزعـة علـى  دولـة، وبدايـة
ــة ــاشرة الصين بالمملكــة المتحــدة، بعــد رحل ــط مب ــدن أول قطــار بضــائع يرب ســنة  وصــل إلى لن
اســتمرت  يومًــا بلــغ طولهــا  ألــف كيلــومتر عــبر  دول، وهــي كازاخســتان وروســيا وبيلاروســيا
وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، وتساوي أسعار هذه الرحلة نصف أسعار الشحن الجوي، وتختصر

أسبوعين من وقت الرحلة عن طريق البحر.

كما شُيّدت في باكستان سلسلة مشاريع بنى تحتية شملت طرقًا وسككًا حديدية ونقاط إنتاج طاقة،
ــة كــاشغر الصــينية، وذلــك ضمــن “الممــر الاقتصــادي الصين- ــط الساحــل الجنــوبي للبلاد بمدين لترب
باكسـتان”، وينتظـر أيضًـا أن يتـم تشييـد طـرق سريعـة وسـدود كهرمائيـة وإدخـال تعـديلات علـى مرفـأ

غوادر الباكستاني على بحر العرب.

كــثر مــن  اتفاقيــة وفــق الأرقــام والإحصائيــات الصــينية، وقعــت الصين إلى غايــة الســنة الماضيــة أ
كثر من  منظمة دولية، تمثل كثر من  دولة، وأ تعاون تتعلق بمبادرة “الحزام والطريق” مع أ

ثلثي سكان العالم و% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ووفـق السـلطات الصـينية، أرسـت المبـادرة أسُُـس  آلاف مـشروع تعـاون، وحفّـزت اسـتثمارات تصـل
قيمتها إلى تريليون دولار، وبلغت القيمة التراكمية للواردات والصادرات بين الصين والدول الشريكة
في مبادرة “الحزام والطريق” في فترة - الـ . تريليون دولار أمريكي، بمتوسط معدل

.%. نمو سنوي

ومنــذ ســنة ، بلغــت اســتثمارات الصين ضمــن هــذه المبــادرة  مليــار دولار ( مليــار يــورو)،
كثر من تريليون طبقًا لإحصاءات معهد ميركاتور للدراسات الصينية، ويرجّح أن تنفق بكين إجمالاً أ

دولار ( مليار دولار) على هذا المشروع.

يع الــتي تــم إطلاقهــا في البدايــة إلى ربــط شرق آســيا وأوروبــا، لكــن في الســنوات الأخــيرة هــدفت المشــار
كثر مشاريع توسع المشروع ليشمل أفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية، ليكون بذلك واحدًا من أ

البنية التحتية طموحًا على الإطلاق.

يع وضمــن هــذه المبــادرة وقّعــت الصين اتفاقيــات مــع  مــن دول القــارة الأفريقيــة، تتضمــن مشــار
متعلقة ببناء الطرق والموا والسكك الحديدية، لتتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في أفريقيا سنة
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ومنحــت الصين الــدول الأفريقيــة قروضًــا لبنــاء المطــارات والمــوا وإنشــاء الســكك الحديديــة والطــرق
السيّارة، منها سكة حديد مسماة “طرق الحرير” التي تربط العاصمة الكينية نيروبي بمومباسا التي

تحتوي على المرفأ الأبرز في البلد المشرف على المحيط الهندي.

في ديسـمبر/ كـانون الأول ، وقعـت تنزانيـا عقـدًا بقيمـة . مليـار دولار مـع شركـة صـينية لبنـاء
الجــزء الأخــير مــن خــط لســكك الحديــد يهــدف إلى ربــط المينــاء الــرئيسي بالــدول المجــاورة، كمــا تكفّلــت
كــبر مــوا القــارة الأفريقيــة، الصين بتحويــل مدينــة ساحليــة صــغيرة في تنزانيــا إلى مينــاء قــد يصــبح أ

وشُيّدت موا في دول مثل ناميبيا ونيجيريا.

أطراف داعمة وأخرى رافضة أو مترددة
ير الصيني، وترى أنقرة في هذا المشروع فرصة لتعزيز تعتبر تركيا من أبرز الدول الداعمة لطريق الحر
نفوذهـا التجـاري في منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط، والاسـتفادة مـن موقعهـا الجغـرافي الاستراتيجـي

الذي يربط الشرق بالغرب، أما الصين فتسعى للاستفادة من هذا الدعم للوصول إلى أهدافها.

كد رئيسها أن مبادرة “الحزام والطريق” من أبرز الداعمين لهذا المشروع كذلك، روسيا التي سبق أن أ
“ســـتعزز التعـــاون البنـــاء بين الـــدول الأوراســـية، وســـتضمن التنميـــة الاقتصاديـــة المســـتدامة والنمـــو
الاقتصــادي في المنطقــة”، ومــن شــأن الــدعم الــروسي لهــذا المــشروع أن يعــزز المكانــة الإقليميــة للصين
وروســيا، خاصــة في ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة عليهمــا، لكــن يمكــن أيضًــا أن يــؤدي إلى حــدوث

تنافس بين البلدَين على السيطرة على آسيا الوسطى.

فضلاً عـن روسـيا وتركيـا، تعـد باكسـتان مـن أبـرز الـداعمين للمـشروع الصـيني، وتسـعى باكسـتان عـبر
يـز نموهـا القـومي، ووفـق بعـض البيانـات الرسـمية فقـد جلـب الممـر الاقتصـادي الصـيني المـشروع لتعز
 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الصينية المباشرة إلى باكستان وخلق حوالي  الباكستاني
كثر سرعة ألف فرصة عمل في البلاد، بدورها تسعى الصين من وراء هذا التعاون إلى تأمين طريق أ

وأمانًا لصادراتها ووارداتها.

كدّ ير المالية البريطاني فيليب هاموند أن أ وفي الجانب الأوروبي تدعم بريطانيا هذا الطريق، وسبق لوز
التزام بلاده بالمساعـدة علـى تحقيـق إمكانـات مبـادرة “الحـزام والطريـق” الـتي أطلقتهـا الصين، وقـال
هامونــد إن علــى الجميــع أن يعمــل مــن أجــل أن تصــبح المبــادرة حقيقــة مســتدامة، وعــرض تقــديم

الخبرات البريطانية في تمويل المشاريع.

https://futureuae.com/arAE/Mainpage/Item/4882/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://arabic.cgtn.com/news/2023-09-04/1698683282752008194/index.html
http://www.radiotunisienne.tn/2019/04/26/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/


أمــا الــدول الأفريقيــة فأغلبهــا أعلنــت تبنيهــا للمــشروع الصــيني وانخرطــت فيــه بجدّيــة، رغبــةً منهــا في
جلب الاستثمارات والمحافظة على الحكم، وقد استغلت بكين هذا الأمر لـ”غزو” أفريقيا والسيطرة

على مراكز الثروة في الكثير من الدول.

في المقابل هناك دول مترددة، أبرزها إيطاليا التي انضمت في البداية إلى المبادرة الصينية وكانت أول
دولة من مجموعة السبع تقدم على هذه الخطوة، إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني،
أشـارت قبـل أشهـر إلى اعتزام بلادهـا الخـروج مـن المبـادرة الـتي أصـبحت اختبـارًا لعلاقـات إيطاليـا مـع

الولايات المتحدة.

بعيــدًا عــن هــذه الــدول، تــبرز الولايــات المتحــدة الــتي تعــدّ أهــم معــارض للمــشروع، وتــرى واشنطــن في
المبــادرة الصــينية تحــديًا كــبيرًا لمصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية، خاصــة في حــال تــمّ تشكيــل المــشروع

بشكل مستدام ومسؤول.

ضمن محاولات تصديها للمشروع الصيني، تعمل الولايات المتحدة على السيطرة على قلب آسيا
يـز البنيـة التحتيـة والتجـارة والاتصـال في جميـع أنحـاء هـذه الوسـطى وأفريقيـا وأوروبـا، مـن خلال تعز

المناطق، إلا أنها لم تلب الاحتياجات المتأصّلة للشعوب.

في الإطـار نفسـه، يتنـامى قلـق الأوروبيين إزاء المـشروع، وسـبق أن كشفـت وثيقـة رسـمية مـن بروكسـل
عن  مشروعًا اقتصاديًا ولوجستيًا لهذا الغرض، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون
دير لاين، إن أوروبا ستقدّم نحو  مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل البنية

ير الجديدة. التحتية في الدول النامية لمواجهة طريق الحر

https://www.aljazeera.net/news/2023/9/10/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85
https://pro.politico.eu/editorial_documents/f8527d5a-e714-4fd6-a2e4-e7308c229147


بدورها تعمل الهند على إقناع الدول بأن مبادرة “الحزام والطريق” هي خطة للسيطرة على آسيا،
ــا محــذّرة مــن ســياسة الصين المعتمــدة لخنــق جيرانهــا بالــديون مــن أجــل الســيطرة عليهــا اقتصاديً
وسياسـيًا والتحكـم في قرارهـا السـيادي، وفي المقابـل تكافـح الهنـد مـن أجـل تقـديم نفسـها بـديلاً عـن

الصين في المنطقة.

وجدير بالذكر أن الصين تعتمد كثيرًا على باكستان لإنجاح هذا المشروع، وهو ما يشكلّ خطرًا على
ا لهــا، كمــا أن الممــر الاقتصــادي الصــيني الباكســتاني يمــرّ أمــن الهنــد القــومي إذ تــرى في باكســتان عــدو

بالقرب من منطقة كشمير المتنا عليها.

كثر من  مليار دولار أما اليابان فلا تخفي شكوكها بشأن نوايا الصين التوسعية، وقد خصصت أ
يع البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا للحفاظ على نفوذها ونفوذ من التمويل العام والخاص لمشار
الغـرب في القـارة، كمـا دخلـت في تعـاون مـع الهنـد لتطـوير ممـر النمـو الآسـيوي الأفريقـي، وهـي خطـة

لتطوير وربط الموا من ميانمار إلى شرق أفريقيا.

أهداف استراتيجية
يليـون دولار، ويتوقـع أن تصـل ر بنحـو تر أنفقـت الصين منـذ بدايـة مبـادرة “الحـزام والطريـق” مـا يقـد
يز نفقات بكين على مدى عمر المبادرة إلى ما يصل إلى  تريليونات دولار، ويعود ذلك إلى رغبتها في تعز

ية مع دول العالم. علاقاتها التجار

ويعدّ الإنتاج الصناعي الصيني الفائض أحد أهم الدوافع التي تقف خلف مبادرة “الحزام والطريق”،
إذ تنتج الصين نحو . مليار طن من الفولاذ سنويًا، لكنها لا تستهلك داخليًا إلا  مليون طن،
ومنــذ تســعينيات القــرن المــاضي تركــز الصين علــى الصــناعة والتصــدير لتنميــة اقتصادهــا والتحــول إلى

قوة اقتصادية عالمية.

كثر أمنًا، ولتصدير فائض الإنتاج وتنمية أسواق التصدير، على الصين تطوير روابط تجارية جديدة أ
وإقامة طرق برية وبحرية وجوية تربطها مع الأسواق العالمية، خاصة أن الغالبية العظمى من التجارة
الدولية الصينية تمرّ عن طريق البحر عبر مضيق ملقا قبالة سواحل سنغافورة، وهي حليف رئيسي
ير القديم وإقامة بعض التحسينات عليه للولايات المتحدة، وهو ما يفسرّ سعيها لإحياء طريق الحر

كثر. للوصول إلى أسواق أ

يـة حـول العـالم حـتى تكـون في كمـا تطمـح بكين مـن خلال هـذا المـشروع إلى إعـادة رسـم الخرائـط التجار
المركز، ما سينعكس إيجابًا على الدخل الفردي للصينيين ومستوى معيشتهم ويخرجهم من دائرة

الفقر التي كانوا فيها.

يـق أيضًـا أن يضمـن للصين إمـدادات الطاقـة طويلـة الأجـل مـن الـشرق الأوسـط مـن شـأن هـذا الطر
وآسيا الوسطى، وهو ما سيضمن نمو الإنتاج الصيني، ذلك أن بكين تعتمد على الطاقة القادمة من



خا حدودها لتنفيذ خططها الإنتاجية.

يــر ركيزة مهمــة في خطــط الصين لإعــادة هيكلــة اقتصادهــا، وضمــان رفــع أجــور يــق الحر كمــا يعــدّ طر
عمالهـا، وتوسـيع الاسـتخدام الـدولي لعملتهـا المحليـة، واعتمادهـا كعملـة احتيـاط دوليـة مثـل الـدولار

واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

فضلاً عن ذلك، تطمح الصين للوصول إلى الثروة المعدنية الهائلة في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة
كـثر مـن في دول مثـل الكونغـو الديمقراطيـة الـتي تتميز باحتياطيـات وفـيرة مـن النحـاس، وتـدير بكين أ

% من مناجم النحاس في هذا البلد الأفريقي.

وعلى نطاق أوسع، فإن القادة الصينيين عازمون من خلال هذا المشروع على أن تصبح الصين قوة
عالمية رائدة ومواجهة المحاور التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن لها دوافع جيوسياسية

وراء هذه المبادرة.

يـر الصين إمكانيـة التمـدد العسـكري، فقبـل سـنة أنشـأت بكين قاعـدة عسـكرية في يـق الحر ويمنـح طر
جيبــوتي، وهــي أول قاعــدة عســكرية خــا الحــدود، كمــا أنشــأت مشــاريع اقتصاديــة عملاقــة بهــذه

يًا. الدولة الأفريقية التي اكتسبت بموقعها الجغرافي مكانًا للتنافس الدولي اقتصاديًا وعسكر

ومن خلال القروض التي تقدمها الصين للدول الفقيرة فإنها توسع نفوذها، خاصة أن غالبية تلك
يع المنجــزة بهــذه الــدول تعجــز عــن خلاص هــذه القــروض وبالتــالي إن لبكين الحــق في امتلاك المشــار



القــروض وفــق الــشروط القاســية المعــدّة مســبقًا، كمــا حصــل في سريلانكــا إذ تســلمت الصين مينــاء
هامبانتوتــا الاستراتيجــي في البلاد بمــوجب عقــد إيجــار لمــدة  عامًــا، بعــد عجــز سريلانكــا عــن تسديــد

القروض المستوجبة عليها.

حـــتى وإن اســـتطاعت الـــدول خلاص القـــروض، فـــإن الصين تضمـــن ولاء تلـــك الـــدول في المحافـــل
ــا الصــينية الساخنــة مثــل تــايوان أو معاملــة ــا لتغليــب كفتهــا في القضاي الدوليــة، وتســتخدمها أحيانً

الأيغور، ويزيد هذا الأمر من نفوذ الصين الدولي.

مستقبل المبادرة
تسعى الصين من خلال هذه المبادرة إلى فرض نفوذها الجيوسياسي على الدول المشاركة، إلا أن هذا
يـق ليـس ممهّـدًا لـه، ذلـك أن سـياسة تقـديم القـروض الـتي اتبعتهـا انقلبـت الأمـر ليـس سـهلاً والطر

عليها وأدّت إلى تنامي القلق والرفض الدولي للمشروع.

وتقول الصين إنها تعتمد على استراتيجية شراكة رابح-رابح ضمن مبادرة “الطريق والحزام”، إلا أن
الواقع يقول عكس ذلك، فهي تثقل كاهل الدول بالقروض للسيطرة على ثرواتها الباطنية وقرارها

السيادي خدمةً لمصالح بيكين العالمية.

وبلغت قيمة عقود البناء الصينية الموقعة مع الشركاء إلى غاية السنة الماضية تريليوني دولار، أي ما
. يبًا، فيما بلغ حجم المبيعات الفعلي للمقاولين الصينيين يعادل حجم اقتصاد روسيا أو كندا تقر

تريليون دولار، وفق بكين.

https://www.reuters.com/article/idUSKBN1E30RN/
https://www.barrons.com/news/china-s-belt-and-road-generated-over-2-trillion-in-contracts-beijing-f0aca2c0


يـــق” مـــن بنـــك التصـــدير وقـــالت الصين أيضًـــا إن رصـــيد القـــروض لمشـــاريع مبـــادرة “الحـــزام والطر
.) تريليون يوان . والاستيراد -أحد الدائنين الرئيسيين لمبادرة “الحزام والطريق”- يبلغ الآن
كــثر مــن  دولــة مشاركــة، مــا يشــير إلى أن متوســط ​​الــديون لكــل مليــار دولار أمريــكي) ويغطــي أ
دولة يبلغ . مليار دولار، وفي السنوات الأخيرة طلب عدد من الحكومات الأفريقية المتلقية تأجيل

الديون أو تخفيف عبء الديون من الصين.

يز وأدّت المشاريع الصينية المقامة في الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض ضمن هذه المبادرة إلى تعز
مظاهر الفساد وتراجُع منسوب الديمقراطية فيها، ما أثار حفيظة الشعوب التواقة إلى الديمقراطية

وبناء دول قائمة على القانون والمؤسسات.

نتيجــة ذلــك، تراجــع الاســتثمار الصــيني في أوروبــا إلى أدنى مســتوى منــذ عــام ، ووصــل الســنة
الماضيـة إلى . مليـارات يـورو، كمـا تراجعـت عمليـات الانـدماج والاسـتحواذ، وحصـل الأمـر نفسـه في

القارة الأفريقية.

وظهرت مؤخرًا محاولات جادّة من بعض الدول التي يفترض أن تنفذ على أراضيها أجزاء من مبادرة
يــر، لتعطيــل بعــض المشــاريع علــى أراضيهــا مثــل الســكك الحديديــة المخصــصة لقطــارات يــق الحر طر
يــة، نتيجــة وجــود مشاكــل في اتفاقيــات التمويــل ومشاكــل تكنولوجيــة سريعــة ومــوا ومنــاطق تجار

وأخرى متعلقة بملكية الأراضي وحقوق العمال.

يع بـالنظر إلى تكلفتهـا، كمـا كمـا بـرزت معارضـة مـن قبـل بعـض الـدول بسـبب قلـة مـردود هـذه المشـار



حصـل في دولـة لاوس وقيرغيزسـتان وأوزبكسـتان وماليزيـا، نتيجـة ذلـك تـأخر تنفيـذ بعـض المشـاريع،
فيما تم تأجيل بعضها وإلغاء عدد منها لاستحالة التنفيذ سواء حاليًا أو مستقبلاً.

فضلاً عن ذلك، تثير مشاكل البيئة حفيظة المعارضين للمبادرة، فرغم التزام الصين بالتوقف عن بناء
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الخا عام ، إلا أن الاستثمار في الطاقة غير المتجددة

يشكلّ ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق على مبادرة “الحزام والطريق”.

رغم هذه المعارضة الكبيرة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للمشروع الصيني، إلا أن هذه
الدول يمكن أن تحصل على منافع كبيرة من هذا المشروع الذي سيساهم في نمو الاقتصاد العالمي،

ومع ذلك وجب الحذر من السياسات الصينية التوسعية.
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